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 العلة النحوية عند المتقدمين والمتأخرين








تُعّد العلة مسًة من أهم السمات يف الفكر النحوي. فما من قاعدة حنوية إال وقد علّلها النحاة، فكل حكم يُعلَّل، وكل ظاهرة 
حنوية ال بد هلا من علة. فهذا ما جعل كثريين من غري العرب يشهدون للعقلية العربية الفّذة، وجعل آخرين يتعجبون من وضع 
 عريب على ذلك الكامل.النحو ال
وقد جاء هذا البحث يف مخسة أجزاء: متهيد، وثالثة مباحث، وخالصة. املبحث األول يتناول عن العلة ركن من أركان القياس 
النحوي، وهو يتكون من ثالثة أجزاء: مفهوم القياس النحوي، وأنواع القياس، وأركان القياس. واملبحث الثاين يتناول عن مفهوم 
نحوية ونشأهتا وأقسامها، وهو يتكون من ثالثة أجزاء: مفهوم العلة النحوية والتعليل، ونشأة العلة النحوية وتطورها، وأقسام العلة ال
 العلة النحوية. واملبحث الثالث يتناول عن آراء املتقدمني واملتأخرين يف العلة النحوية.
 أصول النحو ;العريبو النح ;العلل النحوية ;: التعليل النحويالكلمات المفتاحية
Abstract 
The reason is one of the most important features of Arabic Grammatical. There is no grammatical rule 
unless the Scholars gives a reason for it. Every rule is given a reason, and every grammatical 
phenomenon must have a reason. This is what makes many non-Arabs bear witness to the unique 
Arabic mindset, and impress others with the status of perfect Arabic grammar. 
This research came in five parts: a preface, three sections, and a summary. The first section deals with 
the reason of the grammatical measurement, which consists of three parts: the concept of grammar 
measurement, types of measurement, and the pillars of measurement. The second section deals with the 
concept of grammatical reason and its origins and types. It consists of three parts: the concept of 
grammatical reason and reasoning, the emergence and development of grammatical reason, and the 
types of grammatical reason. The third section deals with the views of classical and contemporary 
scholars in the grammatical reason. 
Keywords: Grammatical Reasoning; Grammatical Reasoning; Arabic Grammar. 




يف أغلب األحيان إن اإلنسان كلما رأى حَدثًا حيتاج إىل البحث عن علة حدوثه، وهذه فطرة. وذلك ألنه استقر يف 
ذهنه أن لكل حدث سبًبا ولكل معلول علة. إذن مبدأ العلة مبدأ ذهين جيعل اإلنسان دائًما يواجه السؤال: ملاذا؟ بل دعا اهلل 
اًل.." )آل عمران:  ل: ...تبارك وتعاىل إىل القيام هبا فقا َذا بَاطي َماَواتي َواأْلَْرضي َرب ََّنا َما َخَلْقَت هََٰ ُروَن يفي َخْلقي السَّ  (.191َويَ تَ َفكَّ
وهبذه اخلاصية البشرية ارتبط تطور املعرفة اإلنسانية منذ فجر التاريخ، فقد شرع العلماء يف كل عصر يتأملون بإمعان 
ذوا إىل كشف احلقيقة الكامنة وراءها. ومن أبرز الظواهر اإلنسانية هي اللغة. وقد لفتت انتباه الظواهر اإلنسانية عسى أن ينف
العلماء من زمان إىل آخر واستحوذت على تفكريهم للبحث يف طبيعتها وتكوهنا وتشكلها. وقد حتولت مع مرور الزمن إىل 
 ة.صناعة فكرية  والكشف عن كثري من أسرار قضاياها النحوية والصرفي
 المبحث األول: العلة ركن من أركان القياس النحوي .2
 مفهوم القياس النحوي .1.1
إن النحاة ، (181 ابن منظور،)له"القياس لغة هو التقدير واملساواة، "قيسُت الشيء على غريه... إذا قّدرته على مثا
 لى كالم العرب وقال الكسائي:القدماء رأوا النحو العريب قياًسا والقياس حنًوا حىت لقد عرفوا النحو بأنه القياس ع
 (1438السيوطي، ) وبه يف كل أمر يُ ْنتَ َفع إمنا النحو قياس يُ تََّبع
فالنحو ال يُعلم إال بالقياس، والقياس من األصول اليت يستند عليها النحاة يف استنباط األحكام النحوية، فال ميكن 
 النحو ال يتحقق، ألن النحو كله قياس... فمن أنكر القياس فقد إنكاره، ولذلك قال ابن األنباري: "اعلم أن إنكار القياس يف
أما القياس النحوي عند احملدثني هو قياس حكم غري املسموع على حكم املسموع الذي يف  .(1491، األنباري) أنكر النحو"
. وذكر الدكتور (1491، األنباري) ، أي محل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم األصل على الفرع(1311 حسان،) معناه
مهدي املخزومي تعريًفا للقياس بأنه محل جمهول على معلوم، ومحل ما مل يسمع على ما مسع، ومحل ما جيّد من تعبري على ما 
 . (1311املخزومي، ) اختزنته الذاكرة، وحفظته ووعته من تعبريات وأساليب كانت قد ُعرفت أو مُسعت
نحاة حىت أُثر عن أيب علي الفارسي قوله: "ُأخطئ يف مخسني مسألة يف اللغة، إن القياس أخذ مكانة كبرية من عناية ال
. والقياس هو املعوَّل عليه يف العربية يف معظم مسائلها، ألننا مل ندرك أو ه(1311 األنباري،) وال ُأخطئ يف واحدة من القياس"
ابن جين، ) قيس على كالم العرب فهو من كالمهمنسمع مجيع كالم العرب، غري أننا مسعنا بعضه فقسنا عليه، فأصبح كل ما 
، واعلم أنك إذا أّداك القياس إىل شيء ما، مث مسعت العرب قد نطقت فيه شيًئا آخر على قياس غريه، فدع ما كنت ه(1434
 .د.ت.(ابن جين، )) عليه إىل ما هم عليه
 أنواع القياس (1
 قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد. يقّسم ابن األنباري القياس النحوي إىل ثالثة أقسام وهي:
 قياس العلة (أ
هو أن حيمل الفرع على األصل بالعلة اليت علق عليها احلكم يف األصل، حنو ما محل ما مل يسم فاعله على الفاعل بعلة 
رع هو نائب . إذن وجوب الرفع يف نائب الفاعل قياًسا على الفاعل، ألن األصل هو الفاعل، والف(1491، األنباري) اإلسناد
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الفاعل، واحلكم وجوب الرفع، وعلة الوجوب هي اإلسناد، فكل من الفاعل ونائب الفاعل مسند إليه الفعل، فهذا القياس يسمى 
 .(1491، األنباري) بقياس العلة، واالهتمام بالعلة واجب فيه ألهنا عماده. وهذا القياس معمول به باإلمجاع عند العلماء كافة
 قياس الشبه (ب
قياس إما أن تراعى فيه العلة وإما أال تراعى. فإذا مل تراع فيه العلة مسي قياس الشبه، حنو إعراب الفعل املضارع إن ال
. إذن (1311 حسان،) لشبهه باسم الفاعل دون علة إال جمرد الشبه وهو يف مطلق احلركات والسكنات ويف تعاقب املعاين عليه
. وهذا (1491، األنباري) بضرب من الشبه غري العلة اليت ُعلق احلكم يف األصلقياس الشبه هو أن حيمل الفرع على األصل 
 .(1491، األنباري) القياس معمول به عند أكثر العلماء
 قياس الطرد (ج
إن القياس إذا روعيت علته، إما أن تكون مناسبة وإما غري مناسبة. فإذا كانت العلة مناسبة مسي القياس قياس العلة، 
ة غري مناسبة مسي القياس قياس الطرد. هذا ما أشار إليه ابن األنباري: "اعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه احلكم وإذا كانت العل
، واملقصود باإلخالة هي املناسبة. مثل لو عللت بناء "ليس" بعدم التصرف الطُّريد (1491، األنباري) وتفقد اإلخالة يف العلة"
حلكم خيالف العلة ألننا نعلم يقيًنا أن "ليس" مبين ألن األصل يف األفعال البناء، والقياس البناء يف كل فعل غري متصرف، وهذا ا
 على األصل مقبول.
ومن تعريف قياس الطرد فيما سبق نعلم حكمه حكم ظين وهذا ما نّبه عليه أبو الطيب الفاسي بأن الطرد يف الغالب 
حجة، ذهب بعضهم إىل أنه ليس حجة ألن جمرد الطرد ال  . واختلف العلماء يف كونهه(1311 ،الفاسي ظين)هو حكم 
. وذهب بعضهم  أنه حجة والدليل على صحة العلة اطرادها وسالمتها عن النقض. لكن (1491، األنباري) يوجب غلبة الظن
فوجب أال يكون  األصح عند ابن األنباري إمنا كان حجة ملا فيه من اإلخالة والشبه املغلب على الظن، وليس ذلك موجوًدا ههنا
 .(1491، األنباري) حجة
 أركان القياس (1
 ال بد لكل قياس من أربعة أشياء: املقيس عليه، واملقيس، والعلة، واحلكم.
هو املطرد سواء أكان أصاًل أم فرًعا، مساًعا أم قياًسا. أما االطراد يف السماع فمعناه كثرة ما ورد منه عن  املقيس عليه
دًرا أو شاًذا. وأما االطراد يف القياس فموافقه املقيس عليه لقاعدة سواء أكانت هذه القاعدة أصلية  العرب، ليس قلياًل أو نا
. واملقيس عليه يُعَرف باألصل عند (1311 حسان،) كقاعدة رفع الفاعل أو فرعية كقواعد اإلعالل واإلبدال واحلذف إخل
 القدماء.
وا صورية القواعد بالصوغ القياسي للكلمات على مثال الصيغ هو اجملال الذي حاول فيه النحاة أن جيرب واملقيس
وأحكامها أيضا... وشعارهم يف ذلك: "ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب". وكان املقيس من الكلمات يقاس على 
 حسان،) مهاأصل الوضع وقواعد التصريف، وكان املقيس من الرتاكيب يقاس على أصل وضع اجلملة وقواعد النحو يف عمو 
 . واملقيس يُعرف بالفرع عند القدماء.(1311
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ينقسم إىل الوجوب أو االمتناع أو احلسن أو القبح أو الضعف أو اجلواز أو خمالفة األوىل أو الرخصة. وحني  واحلكم
يتخطى سياج يقول النحاة "جيب كذا" فاملقصود أن هذا الواجب أصل من األصول اليت ال جيوز للمتكلم أن خيالفها دون أن 
 النحو. فليس ألحد حىت لو كان موصوفًا بالفصاحة أن ينصب فاعاًل أو بقدمه على فعله ألن رفع الفاعل وتأخره حكم واجب
 .(1311 حسان،)
مرتبطة باألصل، ألن ما جاء على أصله ال ُيسأل عن علته، وما جاء على غري أصله ُيسأل عن علته. وهذه  والعلة
 يف كتب النحو مع مرور الزمان بسبب الدوافع، منها: العلل خالدة ومنتَشرة 
طبيعة العقل البشري أن يسأل عن األسباب الكامنة وراء كل ظاهرة مهما كان نوعها فيطمع إىل تفسريها  أواًل،
لذي يريده، وإخضاعها لألحكام اليت يرتضيها وال سبيل إىل الفهم إال من طريق العقل، قد ال يؤدي به اإلنسان عقله إىل املطلق ا
 . (1111 ،امللخ) والنفس البشرية كالعقل البشري، تأنس بثبوت احلكم لعلة فال ينبغي أن يزول ذلك األنس
البحث عن أسرار حكمة الواضع. بعد أن استقرأ النحاة األوائل وجوه اللغة العربية، وجدوا أهنا تسري وفق نظام  ثانًيا،
العالقات الرتكيبية بني أجزاء الكالم، فآمن عامتهم أن ذلك مل يكن إال حلكمة: أرادها ُُمكم مطّرد يف اإلعراب والبناء ومراعاة 
. وقال ابن جين: "فلم يتأت للعرب رفع كل فاعل ونصب كل (1111 ،امللخ) واضع اللغة، ولذلك فإن مهمة النحوي: احلكيم
 .د.ت.(، ابن جين) مفعول وجر كل مضاف إليه عفًوا من غري قصد مقصود وحكمة مبتغاه"
طبيعة النحو االجتهادية. قام النحو العريب يف تشّكله على ركيزتني أساسيتني: الوصف مث التفسري. وقد متثل  ثالثًا،
الوصف بتجريد قواعد من استقراء نصوص االحتجاج املقبولة. أما التفسري فهو اجتهاد من النحوي يف تعليل القاعدة املستخلصة 
ؤثرات خمتلفة، ومنها قدرته العقلية، وثقافته، ومذهبه الديين، وخربته اللغوية.... فالنحو العريب من الوصف يفسرها على وفق م
 .(1111 ،امللخ) يسري يف خطني: خط ثابت وميثله الوصف، وخط التغري وميثله التعليل
علٌة ليما علّلُته من النحو هو وقد أدركها النحاة منذ اخلليل بن أمحد، فكان مما ذكره يف العلة النحوية: "فإن َسَنح لغريي 
. وهي دعوة إىل االجتهاد والدرس وابتعاد عن إخضاع البناء احملكم ملا ه(1499 الزجاجي،) ألَيَق مما ذكرتُه باملعلول، فليأت هبا"
  يظنه قانونًا مطرًدا، وقياًسا ال بد منه.
: األول، صورة جمردة للرتاكيب واألبنية، وهي ما تسمى ، املنهج التعليمي للنحو. إن التعليم بطبيعته يرتبط مبعيارينرابًعا
بالقاعدة يُصوغ وفَقها املتعلم أبنية وتراكيب من إنشائه بعد االستئناف بنماذج دالة. والثاين، اعتماد القاعدة مقياًسا من مقاييس 
نُ  صحة ما يعلمه وفق سنِّ املتعلم اليت تقفز إىل  الصواب يستند إليها املعلم. وهلذا فمن املألوف أن يتسلح املعلم بالعلل اليت تُ رَبهي
 .(1111 ،امللخ) ذهنه أسئلة التعليل، ملاذا كذا؟ وملاذا؟ و...إخل
 البحث الثاني: مفهوم العلة النحوية ونشأتها وأقسامها .3
 مفهوم العلة النحوية والتعليل .4.1
عىن اللغوي الذي يناسب للمعىن . وهذا امله(1411 ابن منظور،) العلة لغة: السبب، هذا علة هلذا أي سبب له
االصطالحي ألن العلة النحوية سبب يف ثبوت احلكم. ولكن هناك فرق استعمايل بني السبب والعلة. أما السبب ما يُتوّصل به 
أمر آخر إىل غريه ولو بوسائط، ومنه مسي احلبل سبًبا. وأما العلة معاين يدور القدر املشرتك فيها على أهنا تكون أمًرا مستمًدا من 
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 الزركشي،) وأمًرا مؤثًرا يف آخر. وقال أكثر النحاة: الالم للتعليل ومل يقولوا للسببية، وقالوا الباء للسببية ومل يقولوا للتعليل
والعلة اصطالًحا هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارًجا مؤثًرا فيه، وأيضا هي عبارة عما جيب احلكم به  .ه(1314
وقيل إن العلة هي السبب الذي حتقق يف املقيس عليه فأوجب له حكًما وحتقق يف املقيس أيًضا فأحلق به د.ت.(.  اجلرجاين،) معه
 .م(1113 أبو املكارم،) فأخذ حكمه
فُيعىن يف اللغة: املداومة  ه(.1431 اجلوهري،) ما التعليل يف اللغة معناه َسقٌي بعد سقٍي وَجيُن الثمرة مرًة بعد أخرىأ
ر. أما يف االصطالح هو تقرير ثبوت املؤثر إلثبات األثر وهو أن يريد املتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع فيقّدم قبل ذكره واالستمرا
. والتعليل يف النحو: تفسري اقرتاين يبني علة اإلعراب أو ه(1319الكفوي، )علة وقوعه لكونه رتبة العلة متقدمة على املعلول 
 .(1111 ،امللخ) ص َوفق أصوله العامةالبناء على اإلطالق وعلى اخلصو 
 نشأة العلة النحوية وتطورها .4.1
العلة النحوية قدمية يف البحث النحوي العريب، إذ اهتم هبا النحاة منذ البدايات األوىل لنشأة النحو العريب. وهي جزء 
للنحو نفسه، إال أنه تاريخ ملنهج من من جسم النحو العريب، نشأت معه، وتطورت بتطوره، حىت غدا التاريخ هلا تارخيًا ُموازيًا 
. وقد مر التعليل يف الدرس النحوي (1111 ،امللخ) مناهجها، تستعني بالنحو بالقدر الذي يكفي إلضاءة طريق البحث فيها
 العريب بأربع مراحل أساسية، وهي:
 مرحلة النشوء والتكوين  .1
 اهلجري، فقد وجدت العلة سبيلها يف النحو منذ عهد تبدأ هذه املرحلة مع تاريخ وضع النحو العريب يف القرن الثاين
مبكر. حيث أدرك واضعو النحو خطورة اللحن على اللغة العربية وأثره السليب على النص القرآين. منهم أن تفسد تلك امللكة 
لك امللكة مطردة شبه اللغوية رأًسا ويطول العهد فينغلق القرآن واحلديث على الفهوم، فاستنبطوا من جماري كالمهم قوانني لت
الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكالم ويلحقون األشباه منها باألشباه، مثل أن الفاعل مرفوع، واملفعول منصوب، 
 .ه(1311ابن خلدون، ) واملبتدأ مرفوع. مث رأوا تغري الداللة بتغري حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على تسميته إعرابًا
التعليل إذن استجابة وبواعث عربية إسالمية مًعا، دون تأثري خارجي غري عريب... وسبًبا رئيًسا من أسباب  كانت نشأة
استمراره وامتداده أيًضا. وكان التعليل يف بدايته يقتصر على تربير القواعد وتسويغ أحكامها ال يتجاوز ذلك إىل التأثري فيها 
يُ َعد عبد اهلل بن إسحاق احلضرمي من النحاة األولني املهتمني بالتعليل النحوي، قيل  .(م1113أبو املكارم، ) بالتغيري أو التبديل
وتنتهي هذه املرحلة باخلليل  .الزبيدي، د.ت.() إنه أول من بعج النحو ومّد القياس وشرح العلل، وكان مائاًل إىل القياس يف النحو
لقد نظر إىل اللغة نظرة مشولية فافرتض أن  .ه(1311القفطي، ) إليه بن أمحد الفراهيدي باستنباطه من علم النحو ما مل ُيسبق
قواعدها معللة بأسباب معقولة. فمن هذه القواعد األصلية، أن اإلعراب مقيس يف األمساء، وأن البناء مقيس يف األفعال. وأن هذه 
 .ه(1319د أباه، ول) القاعدة ال تتغري إال لعلة عارضة مثل شبه االسم باحلرف، وشبه الفعل باالسم
 :(1111 ،امللخ) مسات التعليل يف هذه املرحلة
 تأسيس أصل التوافق مع أحكام النحو .أ
 استخدام علة املعىن .ب
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 نشأة االجتهاد يف التعليل .ج
 مرحلة النمو واالرتقاء .1
فيه حينما  تبدأ هذه املرحلة بتالميذ اخلليل بن أمحد، ألنه أول من فتح باب التعليل أمام تالميذه ودعوهتم لالجتهاد
. وتنتهي يف هناية ه(1499 الزجاجي،)قال: "فإن َسَنح لغريي علٌة ليما علّلُته من النحو هو ألَيَق مما ذكرتُه باملعلول، فليأت هبا"
 القرن الثالث اهلجري.
 :(1111 ،امللخ) مسات التعليل يف هذه املرحلة
 بناء التعليل على استقراء ناقص لكالم العرب .أ
 ومشوله وُماولة بناء تفسري كلي للنحو العريبانتشار التعليل  .ب
 متيز مجاعة من النحويني بالتعليل .ج
 ارتباط التعليل بالتعليم .د
 مرحلة النضج واالزدهار .4
بدأت منذ القرن الرابع اهلجري ُماوالت لوضع أُطُر منهجية نظرية جلوانب من نظرية النحو العريب، باالعتماد على 
ابه، وأحكامه، ومسائله، وجزئياته يف الكتب األوىل، وال سيما كتاب سيبويه، لالنتقال بالنظرية استقراء مادة النحو العريب بأبو 
 .(1111 ،امللخ) النحوية من مرحلة األعراف غري املكتوبة إىل مرحلة البنود املكتوبة
 :(1111 ،امللخ) مسات التعليل يف هذه املرحلة
 ظهور ُماوالت تنظريية يف التعليل .أ
 لتعليلي يف صياغة النحوبروز املنهج ا .ب
 بروز اجتاه معارض لإلسراف يف استعمال العلل النحوية .ج
 مرحلة املراجعة واالستقرار .3
متثل تعليالت النحاة منذ القرن السابع اهلجري يف جمملها موافًقا من العلة يف الرتاث النحوي، ظهر واضًحا يف اجتاهني 
زع إىل مجع ما يستطيع من العلل، والرتجيح بينها يف مطوالت حنوية عامة. غلبا على أعمال النحاة يف هذه املرحلة. أحدمها ن
 .(1111 ،امللخ) واآلخر نزغ إىل اختيار علة مناسبة أو أكثر والسكوت عن العلل األخرى
 :(1111 ،امللخ) مسات التعليل يف هذه املرحلة 
 اإلكثار من العلل .أ
 مزج العلة النحوية باملصطلحات الفلسفية واملنطقية .ب
 أقسام العلة النحوية .4.4
تعد مرحلة النضج واالزدهار من أكثر املراحل عناية باألحكام النحوية، وكثر السؤال عن العلة النحوية حىت أصبح كل 
 :ه(1499 الزجاجي،) حكم يعلل. فبنّي الزجاجي واألنباري أنواع العلل النحوية إىل ثالثة أنواع
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علة ظاهرة قريبة املنال، قلما حيرص املشتغلون هبذا الفن على تسميتها أو تعيينها.  فأما العلة التعليمية )العلة اأُلوىل( فهي
. من (م1933علوش، ) وذلك ألهنا ليست موضع اختالف بني النحاة بل ليست موضع التباس حىت حتتاج إىل كشف وتبيني
فظة دلت على معىن حتتها مقرتن بزمان ذلك قول األنباري يف تعريف الفعل: "فإن قيل: فما حد الفعل؟ قيل: حد الفعل كل ل
ل"  .ه(1341األنباري، ) ُمصَّ
وأما العلة القياسية )العلة الثانية( هي العلة اليت يكون فيها القياس سبًبا يف محل كالم على آخر أو احلاق بناء بآخر 
على إعراب مجع املذكر السامل يف  . منها ما ذكره األنباري يف محل إعراب مجع املؤنث السامل(م1933علوش، ) ملشاهبة بينهما
النصب، قال: "فإن قيل: فليَم مُحل النصب على اجلر يف هذا اجلمع؟ قيل: ألنه ملا وجب مْحل النصب على اجلر يف مجع املذكر 
 .ه(1341األنباري، ) الذي هو األصل، وجب أيًضا محل النصب على اجلر يف مجع املؤنث الذي هو الفرع"
علة الثالثة( تتصل بالعلة التعليمية اتصاال وثيًقا. ذلك إذا جتاوزت العلة التعليمية يف االستفسار والبحث والعلة اجلدلية )ال
علوش، ) فقد نفذت إىل العلة اجلدلية. وأيًضا هذا الضرب من العلة النحوية كثري يف "أسرار العربية" ال ميكن اإلحاطة به
دى املفرد املعرفة: "فلم كانت احلركة ضمة؟ قيل: لثالثة أوجه، منها: أنه بين . وتظهر هذه العلة يف احلديث عن املنا(م1933
األنباري، ) على الضم فرقًا بينه وبني املضاف... فبين على الضم لئال يلتبس باملضاف، ألن الضم ال يدخل املضاف"
 .ه(1341
كتابه "أمثار الصناعة" اعتالالت   وذكر السيوطي ما قاله عبد اهلل احلسني بن موسى الدينوري اجلليس النحوي يف
 النحويني صنفان:
 علة تطّرد على كالم العرب، وتنساق إىل قانون لغتهم.
ق عن صحة أغراضهم ومقاصدهم يف موضوعاهتم.  وعلة ُتظهر حكمتهم وتكشي
َعب إال أن مدار املشهورة منها على أربع ة وعشرين نوًعا عنده وهم لأُلوىل أكثر استعمااًل، وأشد تداواًل، وهي واسعة الشُّ
 وشرحها التاج ابن مكتوم يف تذكرته ونقلها عنه السيوطي، وهي:
 علة مَساع: مثل قوهلم )امرأة ثدياء( وال يقال )رجل أثدى( وليس لذلك علة سوى علة السماع. .1
 ملشاهبتها احلروف.علة تشبيه: مثل إعراب املضارع ملشاهبته االسم، وبناء بعض األمساء  .1
 كاستغنائهم ب )تَ َرَك( عن )َودََع(.  علة استغناء: .4
 لوقوعها بني ياء وكسرة. 1علة استثقال: كاستثقاهلم الواو يف )يعد(، .3
 علة فرق: وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل، ونصب املفعول، وفتح نون اجلمع، وكسر نون التثنية. .1
 يد إيقاعه.علة توكيد: مثل إدخاهلم النون اخلفيفة والثقيلة يف فعل األمر لتأك .1
 2علة تعويض: مثل تعويضهم امليم يف )اللهم( من حرف النداء. .3
                                                             
 ألن األصل فيها )َيوعيُد(1 
وعوضوا عنها ميًما فصار )اللهم( واجتماع الياء وامليم شاذ، قال ابن مالك:األصل )ياهلل2   ( فحذفوا أداة النداء 
 وشذ ياللهم في قريض واألكثر اللهم في تعويض  
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 3علة نظري: مثل كسرهم أحد الساكنني إذا التقيا يف اجلزم محاًل على اجلر إذ هو نظريه. .8
 علة نقيض: مثل نصبهم النكرة ب )ال( محاًل على نقيضها )إن(. .9
(، ذّكر فعل املوعظة وهي مؤنثة محاًل هلا على 131)البقرة:  َفَمن َجاَءُه َمْوعيظٌَة﴾﴿علة محل على املعىن: مثل  .11
 املعىن وهو الوعظ.
اًل َوَأْغاَلاًل  .11  4(.3﴾ )اإلنسان: علة ُمشاَكلة: مثل قوله ﴿َساَلسي
علة معادلة:  مثل جرِّهم ما ال ينصرف بالفتح محاًل على النصب، مث عادلوا بينهما فحملوا النصب على اجلر يف  .11
 جع املؤنث السامل.
 5علة جماورة: مثل اجلر باجملاورة يف قوهلم: )هذا جحُر ضبٍّ خريٍب( وضّم الم )هلل( يف )احلمُد لُّله( جملاوورهتا الدال. .14
 م برفع املبتدأ والفاعل وحنوه.علة وجوب: وذلك تعليله .13
 علة جواز: ذلك ما ذكره يف تعليل اإلمالة من األسباب املعروفة فهي علة جلواز اإلمالة فيما أميل ال لوجوهبا. .11
َن اْلَقانيتينيَ علة تغليب: مثل ﴿ .11  6(.11)التحرمي:  ﴾وََكاَنْت مي
 (.111ومََلْ َيُك﴾ )النحل: علة اختصار: مثل باب الرتخيم ﴿ .13
 فيف: كاإلدغام.علة خت .18
 علة أصل: كاستحوذ ويؤكرم وصرف ما ال ينصرف. .19
 علة أوىل: كقوهلم إن الفاعل أوىل برتبة التقدمي من املفعول. .11
ف لداللة احلال عليه. .11  علة داللة حال: كقول املسَتهل )اهليالل( أي هذا اهلالل، فُحذي
 عاًرا بأن احملذوف ألف.علة إشعار: كقوهلم يف مجع موسى )موَسون(، بفتح ما قبل الواو إش .11
علة َتضاد: قوهلم يف األفعال اليت جيوز إلغاؤها مىت تقدمت وأكدت باملصدر أو بضمريه مل تُلَغ ملا بني التأكيد  .14
 واإللغاء من الَتضاد.
 قال ابن مكتوم: أما علة التحليل فقد اعتاصت علّي شرحها وفكرُت فيها أياًما فلم يظهر يل فيها شيء. .13
بن الصانع: فقد رأيتها مذكورة يف كتب احملققني كابن اخلشاب البغدادي حاكًيا هلا عن السلف، يف  قال مشس الدين
حنو االستدالل على امسية )كيف( بنفي حرفيتها ألهنا مع االسم كالم، ونفي فعليتها جملاورهتا الفعل بال فصل، فتحلل عقد ُشبه 
 .ه(1313السيوطي، ) خالف املدعى
سان: "وكأمنا وضعوها ليمكن نظمها يف اثين عشر زوًجا أو ما يقرب من ذلك حبيث يشتمل كل قال الدكتور متام ح
 زوج على علتني، إحدامها عكس األخرى تقريًبا، على النحو التايل:
                                                             
 مل عليهاجلر يف االسم نظري اجلزم يف الفعل، حنو قولنا: مل يكتبي الدرس حيث حرك بالكسر اللتقاء الساكنني، واجلر هو نظري اجلزم فح3 
 صرفت )سالساًل( وهي ممنوعة من الصرف لتشاكل )أغالاًل( و)سعريًا(4 
 ًعا لالم بعدهاقرأ اجلمهور )احلمُد ليله( بضم الدال وكسر الالم، وقرأ ابن أيب عيلة بضم الالم تبًعا للدال، وقرأ احلسن وزيد بن علي بكسر الدال تب5 
َن ﴿اْلَقانيتينيَ ( به لتغليب املذكر على املؤنث لكثرة املصلني من الرجال فأحلق اإلناث بالذكور فقال أي أنه سبحانه وتعاىل مل يقل )من القانتات6   ﴾مي
Nady Al-Adab | Volume 16 Issue 2 November 2019 
 
89 
 علة الفرق تقابلها علة التشبيه .1
 علة النقيض تقابلها علة النظري .1
 علة التضاد تقابلها علة املشاكلة .4
 علة اجلواز تقابلها علة الوجوب .3
 علة اجملاورة )وهي محل على اللفظ( تقابلها علة احلمل على املعىن .1
 علة األوىل تقابلها علة املعادلة .1
 علة االختصار تقابلها علة التعويض .3
 علة السماع تقابلها علة األصل .8
 علة االستغناء تقابلها علة التوكيد .9
 علة التحليل تقابلها علة التغليب .11
 علة اإلشعار بلهاتقا علة الداللة .11
 علة التخفيف تقابلها علة االستثقال .11
 .(1311 حسان،) ويتضح من هذه املقابالت أن معىن كل علتني متقابلتني يكاد يتسم بالتضاد" 
 المبحث الثالث: آراء المتقدمين والمتأخرين في العلة النحوية .4
 آراء املتقدمني .3.1
عن األسباب اليت متكن وراء الظاهرة اللغوية والقاعدة النحوية، وهو التعليل يف مراحله املتقدمة كان يتمثل يف البحث 
تعليل بسيط، والعلل عندهم علل احتمالية غري جمزوم هبا. ومنهم من يهتم بالعلل الثواين والثوالث. ومنهم من يدعو إىل إلغائهما، 
 ونقف على رأي بعض هؤالء املتقدمني:
كلم بالعلة النحوية. منه ما حكى األصمعي عنه، قال: "مسعت ه( أول من ت113يعد أبو عمرو بن العالء ) .1
رجاًل من اليمن يقول: فالٌن لغوٌب، جاءته كتايب، فاحتقرها"، فقلت له: "أتقول جاءتين كتايب؟" قال: "نعم، 
 . ما عّلله أبو عمرو تسمى علة احلمل على املعىن.د.ت.(ابن جين، ) أليس بصحيفة؟"
ه( أول من بسط القول عن العلل اليت يعتل هبا، سئل عن العلل اليت يعتل هبا 131) واخلليل بن أمحد الفراهيدي .1
يف النحو: "أهي من العرب أم اخرتعها من نفسه؟" فقال: "إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت 
 ا عللته عنه"مواقع كالمها، وقام يف عقوهلا علله، وإن مل ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا مبا عندي أنه علة مل
 .ه(1499 الزجاجي،)
ه( علل كثرية يف كتابه وقد ذكرت خدجية احلديثي أكثر من ست ومخسني علة، 181وتلميذ اخلليل، سيبويه ) .4
ومنها أخذها من اخلليل. وكانت عنايته موجهة للنحو نفسه، وليست للعلة من حيث هي، خبالف كثري من 
 .د.ت.( احلديثي،) النحاة من بعده
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ه( يف النحو حيث حكى أبو علي الفارسي عن أيب بكر، قال املربد: "مسعت 181ل أبو العباس املربد )وأيضا علّ  .3
ُعمارة بن عقيل يقرأ: )وال الليل سابق النهاَر(" فقلت له: "ماتريد؟" قال: "أردُت: سابٌق النهاَر" فقلت له: "فهال 
 . وهذه تسمى علة التخفيف.د.ت.(ابن جين، ) قلته؟" فقال: "لو قلُته لكان أوزن" أي أثقل يف النفس وأقوى
ه( يف كتابه )األصول يف النحو( اهتم بالعلل اأُلول، قال يف مقدمة الكتاب: 411وأبو بكر بن السراج ) .1
"واعتالالت النحويني على ضربني: ضرب منها هو املؤدي إىل كالم العرب، كقولنا كل فاعل مرفوع. وضرب آخر 
قولوا: مل صار الفاعل مرفوًعا واملفعول به منصوبًا؟...وغرضي يف هذا الكتاب ذكر يسمى علة العلة، مثل أن ي
 العلة اليت إذا اطردت وصل هبا إىل كالمهم فقط، وذكر األصول والشائع، ألنه كتاب إجياز.
ه(، 411)بدأ توسع العلل النحوية والتجاوز إىل العلل الثواين والثوالث لدى أيب احلسن ُممد بن عبد اهلل الوراق  .1
حيث أفرد له كتابًا مساه )علل النحو(. مييل فيه ابن الوراق إىل اإلكثار من العلل وتعددها... وأصبح لكل مسألة 
 فيض من العلل قد يصل يف بعض األحيان إىل مخس أو سبع أو يزيد.
يف علل  ه( سار على هنج الوراق يف التوسع، ذكر يف مقدمة كتابه )اإليضاح443وأبو القاسم الزجاجي ) .3
النحو(: "هذا كتاب أنشأناه يف علل النحو خاصة، واالحتجاج له، وذكر أسراره، وكشف املستغلق من لطائفه 
وغوامضه دون األصول، ألن الكتب املصنفة يف األصول كثرية جدا، ومل أر كتابًا إىل هذه الغاية مفرًدا يف علل 
 .ه(1499 الزجاجي،) النحو"
ه( بعلل النحو حيث قال: "إن العرب أرادت كذا لكذا، وفعلت كذا 491جين )ويهتم أبو الفتح عثمان بن  .8
لكذا، وهو أحزم هلا، وأمجل هبا، وأدّل على احلكمة املنسوبة إليها" وذكر أمثلة كثرية للعلل وشيئا من قصص 
 .د.ت.(ابن جين، ) العرب يف ذلك
ّلف كتابني مهمني للتعليل والعلة النحوية، ه( جهده يف التعليل، حيث أ133وبذل أبو الربكات ابن األنباري ) .9
أحدمها يركز على العلة من جانب النظري يسمى )ملع األدلة(، أي يبحث العلة كالركن من أركان القياس. واآلخر 
يركز على التعليل من جانب التطبيقي يسمى )أسرار العربية(. فكان عنده لكل ظاهرة علة ولكل حكم سبب، 
شكل متسلسل متتابع، فال يتوقف عند تفسري ظاهرة وال يعجز عن تعليل حكم. واستخدم  وهو يورد التعليالت ب
 كل أنواع العلة اليت أوردها الزجاجي يف "اإليضاح" دون أن ينص على أمسائها.
 ه( ينصح للنحاة أن يعودوا إىل النهج املستقيم، إذ يراهم ضلوا وأضلوا الناس بعللهم191أما ابن مضاء القرطيب ) .11
ولكنه حقيقة مل يتعلق بإلغاء العلل مجلة، فإن فيها قدًرا ال ميكن أن نلغيه وهو العلل اأُلول  ه(.1411 رطيب،الق)
اليت جتعلنا نعرف مثاًل أن كل فاعل مرفوع، قال: "ومما جيب أن يسقط من النحو العلل الثواين والثوالث، وذلك 
؟ فيقال: ألن فاعل، وكل فاعل مرفوع، فيقال: مل ُرفع مثل سؤال السائل عن )زيد( من قولنا )قام زيد( مل ُرفع
وهذا بسبب مذهبه الفقهي  ه(.1411 القرطيب،) فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب"الفاعل؟ 
 .ه(1311، احلديثي) الظاهري، وحاول تطبيقها على النحو والنحاة
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اللباب يف علل البناء واإلعراب(، قال يف ه( ألف كتابًا خاًصا عن العلل يسمى )111وأبو البقاء العكربي ) .11
مقدمته: "هذا خمتصر أذكر فيه من أصول النحو ما متس احلاجة إليه، ومن علل كل باب ما يعرفك أكثر فروعه 
 .ه(1341العكربي، ) املرتبة عليه"
ح فيه ه( بكتابه )شرح املفصل(، قال يف مقدمته: "أشر 134وجاء بعده أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ) .11
 .ه(1311ابن يعيش، ) مشكله، وأشرح جممله، وأُتبع كلَّ حكم منه حجَجه وعلَله"
ه( إىل رأي ابن مضاء يف إلغاء العلل يف اللغة والنحو، ونفر من التحاليل 331ومال أبو حيان األندلسي ) .14
رر السماع، وال ينبغي أن واطرحها، ونادى برتك ما ال فائدة فيه، حيث قال: "والتعليل إمنا ينبغي أن يسلك بعد تق
يعول منه إال على ما كان يف لسان العرب، واستعماالهتا تسهد له وتومئ إليه. ولقد كان بعض شيوخنا من أهل 
املغرب يقول: إياكم وتعاليل الرماين والوراق ونظائرمها... وعلم العربية إمنا هو من باب الوضعيات العربية، ففي 
. وكذلك يهمل العلل يف  د.ت.( ،أبو حيان) ليل كما ال حيتاج يف علم اللغة إىل تعليل"احلقيقة ال حيتاج فيه إىل تع
أبو ) كتابه )ارتشاف الضرب( حيث قال: "رأيت أن أجرِّد أحكامه، عارية إال يف النادر من االستدالل والتعليل"
 .ه(1318، حيان
 آراء المتأخرين .5
العلل الثواين والثوالث ومنهم من وقف إىل جانب التعليل ودافع عنه، أما املتأخرين فنجد كثريًا منهم يدعو إىل إلغاء 
 ونقف على رأي بعض هؤالء املتأخرين:
ومن أبرز املعارضني للتعليل النحوي، إبراهيم مصطفى يف كتابه )إحياء النحو( رفض فيه نظرية العامل وآثارها:  .1
ية خالفًا وفلسفة وجداًل. بل متثلت هلا فلسفة "وشغلت النحاة ألف عام أو يزيد، ومألت مئات من الكتب النحو 
خاصة، وأُفردت بالتأليف، وتستطيع أن تقرأها يف كتايَب )أصول النحو( و)جدل اإلعراب( لإلمام أيب بكر بن 
 األنباري.
لن جتد هذه النظرية من بعد، سلطاهنا القدمي يف النحو، وال سحرها لعقول النحاة، ومن استمسك هبا فسوف 
فيها من هتافت وهلهلة، وستخذله نفسه حني يبحث عن العامل يف مثل التحذير، واإلغراء، أو حُيس ما 
 .م(1113مصطفى، ) االختصاص، أو النداء
وتابع شوقي ضيف رأي ابن مضاء القرطيب يف رفض التعليل، قال: "وقد رأيت ابن مضاء يهاجم نظرية العامل يف  .1
لعوامل احملذوفة وكثرة العلل واألقيسة، مما أحاله إىل ما يشبه شباًكا النحو وكل ما اتصل هبا من كثرة التقدير ل
معقدة، وكلما ختّلص دارسه من إحدى شباكه تعثر يف أخرى، فضاًل عن شباك التمارين االفرتاضية، ورمبا كانت 
 ضوف،) حلقات نسيجها أكثر ضيًقا. وأكثر هذه الشباك ال تدعو إليه حاجة لسانية يف تصحيح النطق بالكالم"
 .م(1114
وكذلك مهدي املخزومي ال يهتم بالعلل، قال: "ومما تورط فيه النحاة قداماهم وُمدثوهم إال فريًقا من أهل  .4
الكوفة، تعليل األحكام النحوية بالعلل الفلسفية، مثل قوهلم: إن الفاعل جيب أن يتأخر عن الفعل ألن الفعل 
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ر به، وهذا حكم عقلي ال لغوي، والفاعل يف النحو ما وقع منه احلدث عامل فيه، واملؤثِّر جيب أن يتقدم على املتأث
 .(1311املخزومي، ) وهو الفعل، سواء تقدم يف اجلملة على الفعل أو تأخر عنه"
قبل عدد من املتأخرين تعليالت النحو، منهم عبد احلميد حسن، ذكر يف كتابه )القواعد النحوية(: "ولسنا نريد  .3
العلل النحوية اليت يسوقها مجيع النحاة هي علل طبيعية مسايرة للفطرة يف النطق... إن من  هبذا أن نقول إن مجيع
التعليالت النحوية ما هو مشوب بالظن والتخمني، وأن امليدان فسيح للبحث يف هذه العلل على أسس من علم 
 األصوات، ومن طرائق العرب يف نطقها، ومن متسكهم خبصائص التزموها يف لغتهم.
أنا ال نقصد هبذا أن نقول إن العلل النحوية واهية األساس، بل نقول إهنا تتسع إلبداء الرأي وختضع للحكم  على
السليم هلا أو عليها، أل العرب مل يقولوا إهنم التزموا ما التزموه يف لغتهم من خصائص هلذه التعليالت بذاهتا اليت 
 .م(1911 حسني،) يسوقها النحاة"
ناصف رأي ابن مضى وإبراهيم مصطفى، قال: "وليس يعنينا من آثارها يف هذا املقام إال  وخالف علي النجدي  .1
كتابان: إحياء النحو لألستاذ إبراهيم مصطفى والرد على النحاة البن مضاء، أخرجه األستاذ شوقي ضيف. 
 النحو على التالميذ، فكالمها مبثابة ُماولة جامعية لتجديد النحو... مث كانت ُماوالت رمسية وغري رمسية لتيسري
اشرتك فيها كبار األساتذة واملربني، وأسفرت عن مقرتحات خمتلفة وآراء متشعبة، ولكنها غري خالصة وال حامسة، 
 فانربى هلا النقاد، يفندوهنا أو يكشفون عن قصورها وصعوبة األخذ هبا".
أهبم عليها هداهم إىل كشف سر من وسّلط ُممد اخلضر حسني على مراقبة علل النحو: "وطول هذه املراقبة ود .1
أسرار العربية عظيم، وهو أن هذه احلركات ترجع إىل علل وأسباب يطرد حكمها يف الكالم، وميكن الرجوع إليها 
واالحتجاج هبا، وقد أعجبو هبذا الكشف إعجابًا عظيًما، فأحلوا يف الدرس ويف تتبع األواخر والكشف عن أسرار 
أول األمر علل اإلعراب أو علل النحو، مث مل يلبثوا أن أوجزوا فسموها علم النحو أو تبديلها، ومسوا ما كشفوا 
 .ه(1481حسني، ) اإلعراب"
وهناك حبث مستقل عن التعليل لدى عباس حسن، مسمى )اللغة والنحو بني القدمي واحلديث( يوضح معناه،  .3
ن مظاهر هذا النفع: االتعانة أحيانًا بالتعليل وبتعدد وأنواعه وآثاره، وأشار إليه يف كتابه اآلخر )النحو الوايف(: "وم
املذاهب، يف تيسري مفيد أو يف تشريع لغوي مأمون، أو تبصري املتخصصني وحدهم ببعض اللغات واللهجات اليت 
تعينهم على فهم النصوص القدمية الواردة هبا، ال حملاكاهتا، فأكثرها ال يوائمنا اليوم كما سبق ولكن ليدركوها، 
يفسروا هبا بعض الظواهر اللغوية الغامضة، وال يقفوا أمام تفسريها حائرين مضطربني. وقد بسطنا القول يف هذا  و 
 .)د.ت.( حسن،) كله، ويف أسبابه، ونتائجه، يف كتابنا اآلخر الذي أشرنا إليه"
 الخالصة .6
العلل النحوية على قدر االستطاعة، من هذا البحث نعرف أننا اآلن نقيم يف مرحلة املراجعة واالستقرار، حيث مجعت  
والرتجيح بينها يف مطوالت حنوية عامة والسكوت عن العلل األخرى، ألن أكثرها حكم ظين. وآراء النحاة عن العلة النحوية قدميًا  
و الثواين، أو كان أو حديثًا ينقسم إىل قسمني رئيسني: إما أن يقبلوا العلل النحوية بأنوعها كلها سواء أكانت العلل اأُلول، أ
Nady Al-Adab | Volume 16 Issue 2 November 2019 
 
909 
الثوالث مثل ما قررها الورق وغريه من القداماء وعبد احلميد حسن وغريه من احملدثني. وإما أن يلغوا العلل الثواين والثوالث وأن 
يقبلوا العلل اأُلول فقط مثل ما فعل ابن مضاء وغريه. ولكن ال يوجد منهم الذي ال يقبل العلل بكاهلا قط سواء أكان من 
 م من احملدثني، ألن النحو يقوم على القياس، ومن أركان القياس هو العلة، إذن من أنكر العلة فقد أنكر النحو.القداماء أ
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